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  : الملخص
ني الذي تولى الحكم في الدولـة العثمانيـة بـين عـامي           كان السلطان عبد الحميد الثا      

هو الذي تبنّى فكرة إنشاء خط سكة حديد الحجاز وعمـل علـى تنفيـذها،               ) ١٩٠٩-١٨٧٦(
انطلاقاً من سعيه لتعزيز التضامن الإسلامي من ناحية، وإلى تعزيز قـوة الدولـة العثمانيـة                

ية من ناحية أخرى، وبالفعل بدأ التنفيـذ  وقدرتها السياسية والاستراتيجية في شبه الجزيرة العرب   
 حتى تم   ١٩٠٨ واستمر قرابة الثمان سنوات، ولم يكد ينتهي عام          ١٩٠٠للمشروع بحلول عام    

 آب معلنـاً نهايـة      ٢٢الافتتاح الرسمي له عندما وصل أول قطار إلى المدينة المنورة بتاريخ            
 إلى مكة المكرمة، غير ان القـوى        العمل من الناحية المبدئية، ريثما تمد السكة في وقت لاحق         

المحلية في الحجاز أدركت مخاطر الهدف السياسي من وراء المشروع، لاسـيما بعـد خلـع                
السلطان عبد الحميد الثاني ووصول جماعة الاتحاد والترقي المناهضة لتوجهات العرب إلـى             

 رفض الأشراف الحكم، لذلك فإن موقف تلك القوى كان أقرب إلى التحفظ، ويتجلى تحفظها في           
للمحاولات والإغراءات الكثيرة التي بدأتها الدولة العثمانية لإقناعهم بالموافقة على مـد الـسكة    
من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ولعل هذا التحفظ هو الذي جعل الشريف حسين بن علي                

هـا بعـدم    وأسلافه المعاصرين للمشروع لايبذلون جهوداً في التوسـط لـدى القبائـل وإقناع            
  . معارضتها له،  لما هو معروف من نفوذ كبير للأشراف في مكة على تلك القبائل

Abstract: 
 Sultan Abdul Hameed II who reigned the Ottoman State between 
the years (1876-1909) was the one who adopted the idea of establishing 
Hijaz railway line and executed it, stemming from his endeavor to 
promote the Ottoman State and its political and strategic capability in 
Arab Peninsula on one hand. The project execution really began by the 
year 1900 and lasted about eight years, and not until the end of 1908 the 
official inauguration was made when the first train arrived at Medina on 
22nd of august announcing the end of work primarily, until the railway 
would be extended later on to Mecca, but the local powers in Hijaz 
realized the dangers of the political goal lying behind the project, 
especially after the deposition of Sultan Abdul Hameed II and the access 
of Al-Ittihad wal Tarraqqi Group the opponents of Arab attitudes towards 
the rule; therefore, the situation of those powers was closer to reservation 
which was manifested in refusing the supervision on the many attempts 
and temptations started by the Ottoman State to convince them to agree 
on extending the railway line from Medina to Mecca, and this reservation 
could be the reason that made Sherif Hussein bin Ali and his ancestors 
contemporary to the project not to exert serious efforts in mediating 
among tribes and convince them not to oppose it due to the great 
influence known for the Sherifs in Mecca on those tribes. 
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  توطئة
لقرن التاسع عشر ذلك الاهتمام المتزايـد        الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من ا       بدأت

 البعيـدة   أجزائهـا هدف ربـط    طوط الحديدية في مختلف انحائها ،ب      شبكة واسعة من الخ    بإنشاء
ن  ولاياتها على الخـضوع للقـواني      وإجبارحكام السيطرة التامة عليها،    لا رالأخبعضا بالبعض   

لافة من خلال تقديم المـال      راكها في مهمة الدفاع عن الخ     العسكرية التي تنص على وجوب اش     
 التي قـد    الإمبراطوريةوالرجال،فضلا عن دورها في نقل القوات الى اية بقعة كانت من بقاع             

  في  وإيصالها القوات    تلك  سرعة توزيع   على تتعرض للعدوان،لان مد الخطوط الحديدية يساعد     
   .الوقت المناسب

 وبلاد  الأناضولسيما في    لا ،ل في ذلك المجا    النجاحات ر من وقد حقق العثمانيون الكثي   
بسبب الـشهرة الواسـعة التـي        ، بين تلك المشاريع    من  الابرز )١(،ولعل سكة حديد بغداد   الشام

   . من  جراء الصراع والجدل الذي دار حولها بين المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيااكتسبتها
 عبد الحميـد     ولد مشروع سكة حديد الحجاز،وكان السلطان      ،وضمن هذا التوجه العام   

،هـو الـذي تبنـى      )١٩٠٩و  ١٨٧٦(تولى الحكم في الدولة العثمانية بين عـامي        الذي   الثاني
 مـن ناحيـة،والى     الإسـلامي  لتعزيز التضامن    ه،انطلاقا من سعيه  وعمل على تحقيق   )٢(انشاءه

  .أخرىرتها الاستراتيجية من ناحية تدعيم قوة الدولة وقد
   .الثاني الاسلاميةسكة حديد الحجاز وسياسة عبد الحميد 

 الاسـتعمارية   للأطمـاع   في القـرن التاسـع عـشر هـدفا         الإسلامياضحى العالم   
 ما من الغزو تسعى الى الاطباق عليه من كل جانـب،وان تعـاليم              ،وبدا له ان موجة   الأوربية

 الإسـلامي  الذي حدا بقـادة الفكـر   الأمر يحيق بها خطر كبير،   )( محمد   الأعظمالرسول  
هتدوا الى ضرورة الـدعوة     ،فاتأخرهم أسباب بحث عن الحلول المناسبة لمعالجة    لالحديث الى ا  

 أنحـاء  كلمة المسلمين في جميـع      حكم مبني على اساس الشورى،واعلاء     وإقامة الإصلاحالى  
 وتساند لمواجهة تيار الغرب الزاحف عليهم،ومن هنا استيقظت         العالم من اجل العمل في تكاتف     

هم مـا بيـن    والتعاون في  ، كافة  تقوم بالاساس على توحيد المسلمين     لتي ا الإسلاميةفكرة الجامعة   
  .)٣( لمواجهة أي خطر اوربي محتمل  والتكتلأحوالهملاصلاح 

 في السيادة علـى العـالم الاسـلامي وانهـا     ن الدولة العثمانية هي الاوفر حظا    وبما ا 
 ـالاحوج لتقبل الفكرة الجديدة،بسبب التحديات التي كانت تجاب     ـا علـى هه صعيدين الـداخلي   ال

 الجامعـة    ابعد الاثر في تبني السلطان عبد الحميـد الثـاني لمـشروع              والخارجي،كان لذلك 
  .)٤( لتكالب الدول الاوربية على بلاده مضادة،كحركةالإسلامية
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حجاز اكثر من أي    زاد الاهتمام بال  ، التي تبناها السلطان   الإسلامية وانطلاقا من تلك السياسة   
 سـواء،    للمسلمين على حدِ   الأوحد المقدسة،والمركز الروحي    الأماكنضم   كونه ي  ،وقت مضى 

 ويتضح ذلك الاهتمام من العناية الخاصة التي تلقاها         ،والذي كان السلطان يفخر دائما بخلافتهم     
  :يأتيالحجاز والتي يمكن ان نلخصها بما 

ايـة  ف حم، بهـد النازلين على طول طرق الحج  و و التي كانت تدفع للبد    الأموالزيادة   .١
  .قوافل الحج

 .ن الحرمين الشريفيلإصلاحرصد المبالغ الطائلة  .٢

  .)٥( سكة حديد الحجازأنشاء .٣

 نقطـة   بأية لحظة واحدة في التقصير عن الاهتمام         كانت الدولة العثمانية لم تتوان     وان
،ومع ان السبب الظاهر   )٦( بينها الأهم مشروع سكة حديد الحجاز كان       لكن،أعلاهكانت عما ذكر    

 بأقـصر  المقدسـة  الأراضـي ي ذلك خدمة حجاج بيت االله الحرام وتسهيل وصـولهم الـى           ف
  .)٧( تقف وراء ذلك المشروعأخرىالطرق،غير ان ثمة اعتبارات 

 ان يربط بين دمشق ومكـة المكرمـة،وفي ذهنـه عـدة        فقد خطط له السلطان قاصداً    
 انغمـس   وإذالعالم،لمسلمي ا   روحياً اً باعتباره زعيم  الإسلامية ،بما فيها تدعيم مزاعمه   أغراض

 والمنـاطق الحجازيـة   الإقليم فيه وسيلة لربط هذا     رأىفي حرب طويلة ودموية في اليمن،فقد       
 تعزيز قبضة الدولة العثمانية     أيضا من خلاله    يأمل وكان   .)٨( بالعاصمة استانبول  النائية مباشرة 

الخط من وجهة    سيؤدي ذلك     كما .)١٠( وربما وسطها  .)٩(في مناطق غربي شبه الجزيرة العربية     
 وبين ولايـات الدولـة العثمانيـة    ، الى تعزيز نمط الحياة الاقتصادية بين الشام والحجاز     نظره

  .)١١(الأخرى
 بتعايش العلـم     يسمح الإسلاموقد حاول الى جانب كل ذلك ان يثبت للعالم الغربي بان            

فـضلا  .)١٢(متطلبات الحياة الجديدة   في التمتع ب   أسياداً المسلمين ان يكونوا     بإمكانوان  ،مع الدين 
 قوته وسلطته بشكل عملي من خلال تطبيـق مفهـوم المجتمـع       عن رغبته العارمة في اظهار    

 ذاتـه الـسياسية     لتأكيد الإمبراطورية في سلسلة من المشاريع الحيوية داخل        الأعظم الإسلامي
  .)١٣(والدينية على رعاياه

  ءويل والبنامت التنفيذ والسكة حديد الحجاز
 عن عزمه   الإسلامي السلطان عبد الحميد الثاني للعالم       أعلن ١٩٠٠في نيسان من عام     

 عـن طريـق    ليكون بديلاً)١٤(في الحجاز المنورة من دمشق الى المدينة  يمتد يبناء خط حديد  
 يوميا،او عن طريق البحر     الأربعين ذي كان يستغرق من المسافرين بحدود     البر لقوافل الحج ال   

  .)١٥( اثني عشر يوما من ساحل الشام الى الحجازما يقاربتغرق الذي كان يس



 ٥

 فيـه  يـأملون  وا،وكـان )١٦( وطني وديني خالصبإحساس الإعلان ذلك   تلقى المسلمون 
 في تثبيـت مكانـة      الأثر،وربما قد يكون له ابعد      الإسلامية فكرة الجامعة    لإنجاح يد كلمتهم وحت

  .)١٧( من أي وقت مضىأكثرالخلافة 
 لهـذا  وتألفت لجنة ،ويله، فتح باب التبرعات لتم  كاليف العالية لتنفيذ المشروع   ونظرا للت 

 فيه الـى  أشار الإسلامي الذي وجه بدوره نداء الى العالم     )١٨( العابد برئاسة عزت باشا  الغرض  
 للإسـلام  خدمـة     الـسكة الحديديـة     بناء  فكرة ني هو الذي الهم الخليفة الى تبني      ان الدافع الدي  
 أمـوالهم  عن طريق البـذل مـن        أنجاحها في   ة المساهم الآخرين في   أهابذلك  والمسلمين،ول

  .)١٩(الخاصة
 وسرعان ما انهالت التبرعـات مـن       واسعة، أسلاميةلاقت الدعوة الى التبرع استجابة      

 وكان السلطان   ، المسلمين وأمراءومن ملوك   )٢٠( البعيدة منها كالصين وبورما     حتى ع البلدان يجم
 ليـرة   ألـف ) ٣٢٠( في ذلك الوقت بحدود     لفتح باب التبرع بمبلغ قدر     رينباد الم أولالعثماني  

  .)٢١(ذهب
ن كافيا   ليرة عثمانية،ولان هذا المبلغ لم يك      ألف) ٧٦٠(وقد بلغت حصيلة هذه التبرعات    

 السلطان بتخصيص ايرادات بعض المناطق وبعض الضرائب لتـوفير          للبدء في التنفيذ،فقد امر   
 موظفي الدولة عن مرتب شهر واحد،وعن عشرة بالمائة من          وبتنازل،  للإنشاء اللازمة   الأموال

 علـى   وفـرض )٢٢( في تغطية النفقات المطلوبة   ةساهمكممرتباتهم عن شهر واحد في كل عام        
 ـواء موسم الحـج الـى جانـب مـصادر التم          ر الحال ريالاً واحداً يدفعه اثن     يكل حاج يس   ل ي

  .)٢٤( البناءلأعمال دعماً) ،وبيكباشا(الألقاب الفخرية مثل بعض  كما بيعت)٢٣(الأخرى
 ذلك كان الخطباء في صلاة الجمعة يذكرون الناس ويلهمـون فـيهم الحماسـة               وأثناء

 الـسلطان،ومن جانبـه فـان       اليها  ع الذي د  لمساهمة في تحقيق ذلك الغرض النبيل     بضرورة ا 
 إعانـات   الخط بالاعتمـاد علـى     أنشاء سيتمكن من    لأنه ليس فقط    ، كبير ى شعر برض  الأخير

  .)٢٥(الأجنبية تلك الغاية دون الحاجة الى الاستدانة من المصارف  لانه سيحقق وانما،المسلمين
وعندما توافرت الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية نفقـات المـشروع،والتي قـدرت       

 بادرت الدولة الى توفير المواد اللازمة للبـدء فـي           أولية خمسة ملايين ليرة عثمانية،كمرحلة   ب
،ثم اعتمدت على الهبات والضرائب السنوية المرصودة لهـذه الغايـة والتـي         )٢٦(التنفيذ والبناء 

  .)٢٧(بلغت مائتين وخمسين الف ليرة عثمانية
ديدي الحجـازي    الخط الح  ذلتنفيشرع بالعمل الفعلي    ،١٩٠٠ من ايلول عام     الأولوفي  

 في منطقة حـوران     ة من المزيريب  ،وكانت البداي )٢٨( البناء بأعمال مكلفة   من قبل شركة المانية   
-ققت مشروع سكة حديد دمشق     ان ح  ١٨٩٤جنوب دمشق،حيث سبق لشركة فرنسية منذ عام        



 ٦

  نقل الحجاج من دمشق الى المزيريب       في إمكانياتها،فقرر المنفذون الاستفادة من     )٢٩(المزيريب
  .)٣٠(من ثم الى الحجاز عبر الخط الجديدو

 وكان مقرها فـي دمـشق       ف على تنفيذ المشروع،   مركزية للاشرا عين السلطان لجنة    
 رئيـساً ) Meissner Pasha(الألماني مسنر باشاها الى ناظم باشا،وجعل المهندس تئاسأسندت ر

 ،للمهندسين،وكان الاخير قد اكتسب خبرة واسعة من خلال عمله في انشاء سكة حديـد بغـداد               
 لمسنر باشـا،في حـين      اشا مساعداً ،كما اصبح صادق ب    باشا  الدولة العثمانية لقب   منحتهولذلك  

  ).٣١(انيطت مهمة تنسيق اعمال الانشاء الى اللواء كاظم باشا
، الألمـان  كان اغلبهم مـن  مهندسين أوربيينالى استخدام ، عمد مسنر باشا   ومنذ البداية 

ولم يقتصر الامر على ذلك، بل ان النقص في الرجال الفنيين والصناع المهرة، اضطره الـى                
،كما تم الاستعانة بالـصناع    )٣٢(يين اجانب لبناء الجسور والعبارات وتفتيت الصخور      استخدام فن 

، فقـد    التي لاتحتاج الى مهارة فنية خاصة  العادية الأعمال اما   )٣٣(ن ايضا يالمصريين والسوري 
  ).٣٤(قام بانجازها جنود الجيش العثماني

واردها الداخلية لكن محاولاتها    حاولت الدولة العثمانية تامين المواد اللازمة للبناء من م        
لم تحرز نجاحا يذكر،الامر الذي اضطرها الى شراء معظم المواد المـصنوعة مـن اوربـا                

  .)٣٥( المواد ثمناأكثروامريكا،لاسيما القضبان والعربات،وكانت القضبان الحديدية 
) ٢٥٠( بطول لمزيريب الى درعا ومن ثم الى الزرقاء      كة من ا  تم بناء اول قسم من الس     

كم،وبعده قـسم   ) ١٢٤(درعا بطول -،فيما تلا ذلك قسم دمشق    )١٩٠٣-١٩٠٢(ما بين عامي  كم  
ديد المـشروع الـى      اكتمل تم  ١٩٠٤أيلول   من   الأولكم،وفي  )١٢٣( بطول القطرانة-الزرقاء

 حفـل افتتـاح رسـمي       أقامـة م  كم من دمشق،وبهذه المناسبة ت    ) ٤٧٠(معان الواقعة على بعد   
 وزير الخارجية العثمـاني فرمـان        في مقدمتهم  ،وكان البارزين  رجال الدولة  فد من بحضور و 

  ).٣٦(باشا
 نحو الجنوب الـشرقي ليختـرق   ط الى معان تتابع العمل على تمديده   الخوبعد وصول   

كم،وكـان  ) ١١٤( المدورة التي تبعد عن معان بحـدود          حتى شارف   قاحلة من جديد صحراء  
  ).٣٧(١٩٠٦وصوله الى هذه البلدة قد انجز عام 

 فـي طـور     أصـبح  السلطان ان حلمه ببناء سكة حديد الحجاز         في ذلك الوقت اعلن   و
 الإدارةين،والى   اللازمة الى كـل المـسلم      الأموال الفضل في جمع     وأعطي،التحول الى حقيقة  
 نملـك القـدرة   أنناع اثبت و هذا المشرأن:(( قائلاوأضاف عزت باشا العابد،  الناجحة لمستشاره 

مكن  فأن السكة سـت    والآن،ى جهدهم لمعارضته   الذين بذلوا قصار   )٣٨(على كبح جماح الانكليز   
 قـوات   إرسـال الدولة العثمانية على تجنب استخدام قناة السويس في حالة اضطرارها الـى             

  .)٣٩(اضافية لتثبيت حكمها المباشر في الحجاز واليمن
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وصلت السكة الحجازية الى تبوك وجرى احتفال متواضع        ،١٩٠٧وفي ايلول من عام     
  تبعـد  مـدائن صـالح التـي     -ان ينتهي ذلك العام تم افتتاح خـط تبـوك         بهذه المناسبة،وقبل   

  .)٤٠(كم عن دمشق) ٩٥٥(بحدود
 كان على المهندس الالمـاني مـسنر باشـا ان يـسلم       إيصالها الى مدائن صالح   وعند  

لغيـر   لاان تطأ ترابهـا     لأنه وصل الى نقطة لايسمح بأ     ،  ةالعثمانيمسؤولية اكمالها الى الدولة     
 والمـصريين   نالعثمـانيي وهكذا تابع العمل بعد ذلك مجموعة مـن المهندسـين           ،)٤١(المسلمين
 قريبا جدا من الاراضـي      أصبح الخط  حتى   )٤٢(ن قبل المهندس العثماني مختار بيك      م بإشراف

 اب  ٢٢ عندما وصل اول قطار الى المدينة المنورة بتاريخ          ،المقدسة في الحجاز،لينجز بالكامل   
٤٣(١٩٠٨.(  

أيلول المصادف يوم عيـد      من   الأول المشروع اجل الى     لرسمي لإكمال  الافتتاح ا  لكن
م افتتاح المحطة التي     ايضا ت  مهام الحكم،وفي ذلك التاريخ    جلوس السلطان على العرش،وتوليه   

 اليـوم    مرة بمصابيح الكهرباء،وكان هذا    لأول أنيرت،وقد   المنورة  المدينة أبوابشيدت خارج   
 لاف الخطابات والوثائق تنهـال علـى  ا آميع الولايات العثمانية،واخذت في حينه    مشهودا في ج  

قهم بدعوة الجامعـة     وتعل وهم يعلنون فيها ولاءهم له     ، فيه المسلمون  السلطان من كل بلد يسكن    
   .)٤٤( التي تبناهاالإسلامية
 ـ  )٤٥(كم)١٣٠٢(الـخط بنهاية العمل بمسافة تصل الى نحو         طول ال  رقد ة  وبلغت الكلف

 وهو من النوع الـضيق      )٤٦(مليون ليرة عثمانية  ال ونصف   ملايين بحدود ثمانية    لإنشائهالنهائية  
) ١٥٠(لم تفكر الدولة العثمانية بالنوع العريض البالغ عرضه       و،تراتسنتم) ١٠٥(البالغ عرضه 

 ـ راًتسنتم كم في الساعة،أي ضعف الـسابق      )٨٠(والذي يحقق سرعة  ) النورمال( المعروف بـ
 للأغراض صمم   بالأساس،ولان الخط    المكلفة اولاً  نفقاته،والسبب يعود في ذلك الى      )٤٧(بمرتين

  .)٤٨( الدعائية دينية بحتهواجهتهن كانت ، واالعسكرية والاستراتيجية ثانياً
 ،ماولما كان القصد في الظاهر من انجاز هذه السكة هو خدمة حجاج بيـت االله الحـر            

 مكـة   الإسـلام م،اقتضى الوصول بها الـى عاصـمة        صلات بين الحجاز والشا   اوتسهيل المو 
- استكمالا للفائدة  -،الأخرى جدة وبعض الولايات العثمانية      ع لها حتى مدينة    فرو ،ومدالمكرمة

 السلطان عبد   )٤٩( التي شهدتها الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين،ولاسيما خلع        الأحداث،لكن  
 مـن  الإعانـات  ون ذلك،بسبب توقـف ورود    حالت د  ١٩٠٩ الحميد الثاني في نيسان من عام     

ن تدعيم  وا بأ ، فضلا عن موقف الاشراف المعارض،بعد ان لاحظ       )٥٠( الاخرى  الاسلامية البلدان
القوات العثمانية في الحجاز سيكون من السهل تنفيذه وايصاله الى مكـة المكرمـة بالـسرعة                

  .)٥١(الممكنة عن طريق الخط الحجازي



 ٨

 الحـرب العالميـة     إعلان المشروع،وكان ذلك قبيل     أكمالحاول الاتحاديون بعد ذلك     
 الأزمـة لات والادوات    والا ،وارسلت الـى الحجـاز القـضب الحديديـة         وجيزة  بمدة الأولى
 مماطلة اشراف مكة المكرمة في ذلك الوقت،         العمل، لكن  تستأنف الخط ان    أدارة،وكادت  للبناء

عن كل الاعمال التـي اعـدت         صرف النظر  ١٩١٤ حزيران   ٢٨ في ومن ثم اندلاع الحرب   
  .)٥٢(مسبقاً

 تحقيقه في الحجاز ليس من السهل       العثمانية للإدارة  مهماً ومع ذلك فان الخط مثل حلماً     
 على العديـد مـن   ريخياً تمر به الدولة العثمانية، واشتمل تأفي ذلك الوقت العصيب الذي كانت  

 كونه وفـر الوصـول      )٥٣(د الحرمين المكتسبات والعوامل الرئيسية في الجغرافية السياسية لبلا      
ر واليمن،وكذلك جعل رحلة الحج اكثـر    يس العثمانية في تلك البلاد،والى ع     السهل الى الحاميات  

 ـ لنحو  واسرع أمنا،  على موطن الرسول الاعظـم      وافدون سنوياً تيالف حاج اجنبي    ) ١٠٠( ال

)()٥٤.(  
 ر الحسيني رسـالة بـشأن  يفي الشام محمد عارف بن احمد المن   الشافعية أمام ألفوقد  

سـيدنا  :(( السلطان عبد الحميد الثاني،جاء فيهـا مانـصه        جهودعلى   هذه السكة ومنافعها مثنياً   
 السكة الحجازية الشامية ذات المنافع      لإنشاءبتوفيقه  ..من نفتخر بوجوده  ..ا امير المؤمنين  ومولان

 اًع وتوسـي  ، لقاصدي الزيـارتين   تسهيلاًو ، للعباد وخدمة للحرمين    للبلاد واحياء  اًالجليلة اعمار 
 السياسية في الـبلاد     وحفظاً للموازنة ،سيساً لخطة الزراعة الراجحة   ، وتأ لدائرة التجارة الرابحة  

  .)٥٥(...)) ونفعاً للبلاد، المتوحشينلأولئك البدو نصحاً..سعةالمتسعة الشا
  

  از وموقف اشراف مكة المكرمة منهاسكة حديد الحج
 أمارتـه  مـن    الأخيرة السنواتفي  ) ١٩٠٥-١٨٨٢()٥٦(قعاصر الشريف عون الرفي   

 ـ )٥٧( لم يقدم لها الدعم المعنوي والمادي الكافي        لبناء السكة، لكنه   الأولىالمراحل   زى ،وربما يع
ذلك الى خشيته من دور الخط الحديدي في تحقيق النفـوذ المباشـر للدولـة العثمانيـة علـى        

الي ة الباب الع  ي أي وقت كان،لفرض هيب    ة ف ق نقل القوات والمعدات العسكري    الحجاز،عن طري 
  . ما يهدد مركزية الدولة هناكن خطراًعلى تلك البلاد،اذا ما شعر بإ

 وكان يدعم في   ،لمشروعا مجتمعة وقف عون الرفيق بالند من تقدم بناء          الأسبابولتلك  
 ـ     السر انتفاضات البدو وهجماتهم ضد السكة،وكانت مطالبهم تتلخص        اكن  بمنع مدها الـى الام

 البدو كانوا يتولون بواسـطة جمـالهم   فأولئكؤثر على مصادر رزقهم،   كون ذلك ي   )٥٨(المقدسة
الأحمـر   البحـر    مـوانئ ن الـى المدينـة المنـورة مـن          حجاج والـزوار المتجهـي    نقل ال 

  .)٥٩(ويتقاضون مبالغ كبيرة من المال لقاء تلك الخدمة،ولقاء توفير الدلالة والحماية لهمالشمالية،
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مـال  الرفيق لم يحالفه الحظ فـي مـشاهدة اك        فان الشريف عون    ،كن من امر  ومهما ي 
 الى المدينـة المنـورة   ي قبل ان يصل الخط الحديد ،١٩٠٥ عام   نحبه بعد ان قضي     ،المشروع

   .)٦٠(١٩٠٨عام 
-١٩٠٥( بن محمد بن عـون )٦١( الشريف علي بن عبداالله  الأمارة الى ابن أخيه    أسندت

 من السكة،اذ عارضـها منـذ البدايـة         سلفه فيما يخص موقفه   ،ولم يكن افضل من     )٦٢()١٩٠٨
 ـ   تحفظه ،وابدى)٦٣(انية على الحجاز   لتشديد قبضة الدولة العثم     فيها وسيلة  ورأى ى  الواضح عل

لعـة  ونتيجة لتلك التـصرفات خ  ، العراقيل ضدهاأقامةمدها الى مكة المكرمة،ولذلك سعى الى    
  .)٦٤( الى القاهرةوأبعدوهالعثمانيون من منصبه 

ي كان  ن الشريف علي هو الذ    ان الدولة العثمانية اعتقدت بأ    ) Hogarth(ويرى هوكارث 
 ولاسيما هجات البدو المتتاليـة علـى   ، المشروع بناءنجاح وتقدم يتزعم المعارضة القوية ضد     

  .)٦٥(١٩٠٨يون على عزلة عام دالسكة،ولذلك اقدم الاتحا
 في اسـتانبول  آنذاكقيم ن والذي كان ين الشريف محمد بن عو  ب )٦٦(عين عبدالاله باشا  

 من مقتنياته الشخـصية      على امارة مكة المكرمة،وقد ارسل عائلته وقسماً       خلفا للشريف الاسبق  
 ٢٨ فـي  فجأة قبل موعد سـفره  ،الا انه توفي    على امل ان يوافي البلاد لاحقاً     ،الى الحجاز قبله  

  .)٦٧(بولنادفن في العاصمة العثمانية است لي١٩٠٨ أيلول
 المجال لتجدد   ة الشريف عبدالاله بن محمد،مما افسح      بوفا افة شاغراً امسى منصب الشر  

 ل زيد بشخص الـشريف    علي،وآ بن   )٦٨(شخص الشريف الحسين  ب عون   آل بين   يالعائلالنزاع  
 )٧١(عبداالله  واتصل ابنه الامير   ،،لكن اسرة الاول سعت لاغتنام الفرصة     )٧٠(  حيدر باشا   )٦٩(علي

ي الامارة،ولم تذهب تلك    لده ف ا باحقية و   العثمانية لإقناعها  لمسؤولة في الدولة    بمختلف الجهات ا  
 على الحجاز،وصـدر الفرمـان الـسلطاني        اً،بل اسهمت في ترشيح الحسين شريفاً     الجهود سد 

  ).٧٢( الرفيعنه لذلك المنصبيبتعي
ام خمسة  ووطنه بعد غياب د    الى بلاده    غادر الحسين مع اسرته منفاه في الاستانة عائداً       

 كـل الـصلاحيات    في مكة المكرمة،وقد عقد العزم بأن يصون مهام الامارة عشر عاما،ليتولى   
 الذي يوازي بحسب ترتيب الاهميـة       هيقوم بواجب المحافظة على تقاليد منصب     وان  وطة به، نالم

  ).٧٣(في مناصب الدولة العالية،منصب الصدر الاعظم
  حـسنة،فقاد حملـة    الأمـر ية في بـادئ      بالدولة العثمان  الجديدشريف  الكانت صلات   

ر ضد محمد بن علـي  ي ضد حاكم نجد،ثم تبعها بحملة اخرى الى بلاد عس١٩١٠ عام   صالحهال
 لم تلبث ان ساءت بعـد ان راى   تلك العلاقات ،لكن  ١٩١١ عام   نالعثمانيي الذي نازع    الإدريسي

في الحـال كـشف   و).٧٤(ان حزب الاتحاد والترقي الحاكم يسعى الى تقليص سلطته في الامارة      
لحجـاز   الحزب المذكور في ا     في ممارسة الحكم، وابلغ ممثلي     وأسلوبهة  يعن شخصيته الحقيق  
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 مـن ناحيـة     وأعلن،أعمالهم أدارة وان ينصرفوا الى     ،لأصحابهاة  ان عليهم ان يتركوا السياس    
 ،افة كما كان الامر على عهـد اسـلافه       في الشر  انه ينوي التمسك بجميع حقوق منصبه     اخرى  

   ).٧٥(ين اصبح يشوبها البرود والتوتريولذا فان علاقته بالاتحاد
طيم نفوذ الشرافة في مكة      في تح  نالعثمانييكان لابد لهذه المواقف ان تؤدي الى تفكير         

ن اللـواء   يحاديون الى تعي   الات بين الشريف حسين،ولجأ   بينهم و  اًفازدادت العلاقة سوء  المكرمة،
 ممن  أوسع  صلاحياتِ ومنحوه،١٩١٣ على الحجاز عام     الياًو) ١٩١٥-١٩١٣( )٧٦(اوهيب باش 

 امتيازات الاشراف،وكان من بين اهم مشروعاتهم لتحقيق         منهم للقضاء على   سبقه ،في محاولة  
 ليـسهل  ، من المدينة المنورة الى مكـة المكرمـة   الحديديةاء السكة نسياستهم المركزية اكمال ب   

 الـسلطات العثمانيـة فـي الـشام،وكانت هـذه           عليهم توفير اتصال سريع بين الحجاز وبين      
 لا   ان اصطدامه بالدولة العثمانيـة وشـيك الوقـوع         رأىالمشروعات تقلق بال الشريف الذي      

  ).٧٧(محالة
وهنا كانت سكة حديد الحجاز من بين اهم النقاط المفصلية في وجـه الخـلاف بـين                 

 ومكـة   ةالمنـور بين المدينـة    وسعه لوقف اعمال مدها     ب ما كل   الاثنين،اذ عمل الحسين جاهداً   
 ان معارضة والده تعـود الـى         قائلاً مذكراته عبداالله بن الحسين في       ويذكر الامير  )٧٨(المكرمة

 التي سيلحقها المشروع بالقبائل التي ترتزق على مزاولة مهنة نقل الحجاج بواسـطة              الأضرار
ه بحـسب وجهـة نظـره       كما ان ).٧٩(لاء ومطوفين اثناء موسم الحج     كأد الجمال، وعملهم ايضاً  

 ومع صحة التبريـر     )٨٠( في الصحراء  المألوفةط الحياة البدوية    غير من شكل او نم    يسيمحو او   
شـرافته،اذ ان   م يهدد بـزوال     ن المشروع نذير شؤ   ن موقف الشريف انما جاء لكو     وأهميته فأ 

 ـ  الـبلاد،ولا  لإخـضاع  عثماني    أي جهدِ  بالتأكيدايصال الخط الى مكة المكرمة سيسهل        و ديع
 هذا اكثر من كونه محاولة لعرقلة الجهود الرامية لتنفيذ المشروع وابعاد الحجاز             ه لموقفه تبرير

  ).٨١( مباشرة عثمانيةعن أي سيطرة
ت بينهمـا  للأمير عبداالله اثناء المقابلة التي تم      وزير الداخلية العثماني     اشاوقد ابدى طلعت ب   

 بمـا ه على مد الخط الى مكة المكرمة،    ره من اوضاع الحجاز،واصرا   استياء،١٩١٤مطلع عام   
 على مخالفـة الاوامـر، وعـرض شـروط      بالعواقب المترتبة،منذراًجدة ايضاًمدينة  في ذلك 

  :يأتي والتي تتلخص بما ،ق مع والده للمباشرة بالتنفيذافالات
  . وهو حر التصرف بهالمشروعيحصل الشريف على ثلث دخل  .١
 .ى الحياة من بعده مدتكون الامارة له ولاولاده .٢

 .وضع قوة كافية تحت امرة الشريف لتنفيذ المشروع .٣

  )٨٢(ها على البدووضع ربع مليون جنيه استرليني تحت تصرف الشريف لانفاق .٤
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ي الموقـف   لحسين تلك الشروط واعتبرها رشوة لايمكن قبولها،واخـذ يغـذ         ارفض  
ن،وتؤكـد ذلـك وثيقـة      ييلاتحاداة المكرمة نكاية ب   كديد المشروع الى م   العدائي للقبائل تجاه تم   

بريطانية بعث بها القنصل البريطاني في جدة الى سفارة بـلاده فـي الاسـتانة جـاء فيهـا                   
ة مـن جانـب    ير فـي الـسياس     وهو يرى هذا التغي    ي ان الشريف الاكبر،   من الطبيع :((مانصه

الـذين تتفـق    ، قد حرض البـدو      لمصالحه ويعلم ان هذا سيكون لطمة قاتلة        ،الحكومة التركية 
 .)٨٣())يتهم مع غاية الشريف فيما يتعلق ببناء السكة الحديديةغا

، وموقفها الـسلبي    صلت اليه الزعامات القبلية   وظهر وثيقة اخرى مدى التذمر الذي       وتُ
مة بحسب ما جاء في الرسالة التي تـسلمها سـكرتير           كة المكر ديد الخط الحديدي الى م    تجاه تم 

 حسين بن مبيريك شيخ رابغ مع خمسة عشر شـيخاً البلدية في جدة وهي موقعة من قبل الشيخ      
 مكتوفي الايدي تجـاه      ان يقفوا  نهم لايستطيعون بأ((: تحمل لهجة التهديد الشديد قائلين فيها      بدوياً

 وسـيلة   هـا فـي هـذا البلـد ايـة         بنائ لهم بعـد     ىبقدون من انه لن ي    تمديد السكة لانهم متأك   
،ولهذا فقد عقـدوا عـزمهم الان علـى ان          اً جوع ن سيموتو للعيش،وستكون النتيجة انهم جميعاً   

   .)٨٤())]العثمانية[ بمقاتلة الحكومة مشرفاًيموتوا موتاً
 ـ   -ولو بصورة مبدئية  -بمواقفه تلك  فان الشريف عبر     وهكذا ته الرافـضة    عـن سياس

 ، للوقـت   كـسباً  ن المقدسة في مكة المكرمة واخذ يجاري العثمانيي       الأماكنلوصول السكة الى    
 بتـاريخ   ةانالى ارسال ولده عبداالله الى الاست      -ت ضغط الحكومة العثمانية   وتح–حتى اضطر   

ضته للمشروع شـريطة ان   عن استعداد والده للتخلي عن معار، معرباً)٨٥(١٩١٤ حزيران   ٣٠
، وان تقـوم     برئاسته وعضوية شيخ الاسلام واثنين من الوزراء        لجنة لدراسة ذلك الامر    تؤلف

 وان تنشئ القرى بين مكة والمدينة قبـل  ، الصالحة للشرببالمياهالدولة بتزويد مناطق الحجاز    
  .)٨٦( بينهماديالبدء في اكمال الطريق الحدي

 الزيارة جاءت بعد يـومين      كلم يتوصل الطرفان الى حل مرض لكليهما ،سيما وان تل         
ن وهـو الـسبب   يربيهد النمسا وزوجته في مدينة سراجيفو على يد احد الـص من مقتل ولي ع   

حتمـال اشـتراك الدولـة    باالامر الذي كان ينـذر  ،)٨٧(شر لاندلاع الحرب العالمية الاولى المبا
 ١٤ فيعندما اعلن السلطان ذلك رسمياً      ، وهو ما حصل بالفعل     فيها الى جانب المانيا    ةالعثماني

 المشروع ومن ثـم تعطيلـه   أكمال لتأجيلفكان ذلك مبررا كافياً ،١٩١٤ من عام تشرين الثاني 
  )٨٨( هذاالى يومنا
  
  
  
  



 ١٢

  استنتاجات البحث
لم يكن امام السلطان عبد الحميد الثاني من خيارات،والإمبراطورية فـي حالـة مـن                .١

الضعف،الا ان يبحث عن حلول عدة،كي يستعيد ثقة شعبه به،بعد الهزائم والانحـلال             
  .الذي منيت به أواخر القرن التاسع عشر

خيارات المطروحة أمامه لإنجـاح     لعل مشروع سكة حديد الحجاز كان من بين أهم ال          .٢
 .فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يأمل فيها الشيء الكثير لبقائه في السلطة

ومع ان المشروع كان ينطوي في ظاهره على تعزيز التـضامن الإسـلامي خدمـة                .٣
للاسلام والمسلمين في رحلة امنه لاداء فريضة الحج،بدلاً من الطرق التقليديـة التـي              

لمون على استخدامها في الماضي،الا انه كان ينطوي أيضا في باطنه علـى      اعتاد المس 
 .دوافع اخرى إستراتيجية وعسكرية واقتصادية غير معلنة

الهب المشروع الحماسة الدينية لدى المسلمين على حدِ سواء،وهو ما كان يخطط لـه               .٤
تحقـق علـى   السلطان،معتقدا بما لا يقبل الشك بان طموحاته السياسية يمكن لهـا ان ت   

ظهور جماعة الاتحاد   ب الاكبر الذي لم يكن في الحسبان تمثل      لكن التحدي   المدى البعيد، 
 اعطت لنفسها الحق في     ،كحركة سياسية جديدة في الدولة العثمانية     ١٩٠٨والترقي عام   

 .،ومن ثم تشكيل حكومة جديدة١٩٠٩ عام عزله

 بنـاء المـشروع حتـى       اعلن الاتحاديون انهم لازلوا على خطى السلطان في اتمـام          .٥
 .الأراضي المقدسة في مكة المكرمة،استكمالا للفوائد الدينية والسياسية  المرجاة منه

لم يرق المشروع منذ البدء للإشراف المعاصرين له،ووجدوا فيه رغبة عثمانية جديدة             .٦
لاد،والذهاب الى ابعد من ذلك في      مفادها أكثر مركزية مما مضى في السيطرة على الب        

حرمان الحجاز من امتيازاته القديمة،ولذلك وقفوا بالند من تقدم بناء المشروع الى مكة             
المكرمة ،كل بحسب ما يمليه عليه الموقف في التعامـل مـع الدولـة العثمانيـة،لكن                
الشريف حسين بن علي كان اكثر واقعية في الرفض،واستمر بمماطلته في ذلك حتـى              

 .اندلاع الحرب العالمية الأولى،لينهي بذلك امال العثمانيين حتى يومنا هذا

  
  
  
  
  
  



 ١٣

 : والتعليقات الهوامش
شركة الطبع ، بغداد، ١٩١٤لؤي بحري،سكة حديد بغداد برلين حتى عام : للتفاصيل عن هذه السكة ينظر).١(

  .١٩٦٧ ،والنشر الاهلية
،  فكرته كانت سابقة لعهده إلا أن، بالسلطان عبد الحميد الثانيرغم ارتباط هذا المشروع في اذهان الناس ).٢(

الجنسية،وكان ذلك فـي عـام      الألماني الأصل الأمريكي    ) Zammbel(فاول من طرحها هو الدكتور زامبل     
،لكن  بين دمشق وساحل البحـر الأحمـر   خط حديدي يربط   اقترح على الحكومة العثمانية أنشاء     ،حين١٨٦٤

 حين اقر وزير الأشغال ١٨٨١ الاهتمام بالمشروع مرة أخرى عام  للتنفيذ، ثم تجدديجابياً ا صدىآراءه لم تلق
 الى المختصين لدراستها،غير انهم اعترضوا بحجة ان المنطقة التـي     عثماني الفكرة بصورة مبدئية،واحيلت   ال

يلا اقل كلفة لإنشاء السكة،     يزمع التنفيذ فيها تقطنها قبائل لايؤمن جانبها،اضافة الى ان النقل البحري يمثل بد            
يـة بعـد فـتح قنـاة        نبيـل عبـد الحـي رضـوان، الدولـة العثمانيـة وغربـي الجزيـرة العرب                :ينظر

  .١٧٠،ص١٤٠٣،)مط.د(السويس،جدة،
 .١٠٩، ص١٩٨٤موقف بني المرجة،صحوة الرجل المريض،الكويت،مطابع دار الكويت للصحافة، ).٣(

اريخ العرب الحديث والمعاصـر،الدوحة،دار المتنبـي للنـشر         عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم،ت     ).٤( 
 .٢٣٤، ١٩٨٢، ٣والتوزيع،ط

،القاهرة، المطبعـة العالميـة،     ١٩٠٩-١٨٤٠ د رجب حراز،الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب      السي ).٥(
 .١٢١، ص١٩٧٠

محمد حرب، القاهرة،دار :  السلطان عبد الحميد الثاني،مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني،ترجمة وتعليق).٦(
 .٨، ص١٩٧٨الانصار، 

،اسـتانبول، مركـز    صالح سعداوي :ة تاريخ وحضارة،ترجمة  اكمل الدين احسان اوغلو،الدولة العثماني     ).٧(
 .٧٠٩، ص١،ج١٩٩٩الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية، 

قاسم عبده قاسم،المجلد   :ثمانية، ترجمة خليل اينالجك واخرون،التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة الع       ).٨(
  ؛٥٥٧، ص٢٠٠٧، بيروت،دار المدار الاسلامي، ١٩١٤-١٦٠٠الثاني 

Baldry, John, Railway Projects in Yaman 1905-1921, The Arab Gulf(Periodical),lraq, 
Center for Arab Gulf Studies University of Basrah, vol.14, No. 1, P.33. 

خيري الـضامن،جلال الماشـطة،بيروت،دار الفـارابي       :ف، تاريخ العربية السعودية، ترجمة    ياسيليف.آ ).٩(
 .٢٤٧، ص٢٠١١،

، ٢٠٠٧رمزي بدر، لندن، شركة دار الوراق المحـدودة،       : سطس رالي،مسيحيون في مكة ، ترجمة     اغ).١٠(
  .٢٥٥ص

(11).H.karpat, Kemal,The Politicization of Islam:Reconstructing Identity, State, Faith, 
and Communily in the Late Ottoman State, New york, 2001, p.253. 
(12).I bid,P.253.  
(13). Mansour, Johnny, The Hijaz- Palestine Railway and the Development of Haifa, 
Jerusalem Quarterly (Periodical), Jerusalem, The Institute for Palestine Studies, 
No.28,2006, P.5. 

  .١٧٠، ص٥،ج١٩٧١، )مط.د(، بيروت،محمد كرد علي، خطط الشام).١٤(
دراسـة فـي التـاريخ الـدولي والتوسـع          .١٩١٤زكي صالح، بريطانيـا والعـراق حتـى عـام           .)١٥(

  .٢٣٨، ص١٩٦٨الاستعماري،بغداد،مطبعة العاني،



 ١٤

، ١٩٠٤، تـشرين الثـاني،      )٢٩(، مجلد ١١رة، ج ، القاه )مجلة(محمد كرد علي،سكة الحجاز،المقتطف   .)١٦(
  .٩٧٠ص

احسان . ناصر الدين الاسدي، د   .د:رب القومية، ترجمة  طونيوس،يقظة العرب تاريخ حركة الع    جورج ان .)١٧(
  .١٤٢، ص١٩٨٧، ٨عباس، بيروت،دار العلم للملايين،ط

عان ما حصل علـى  ،عاش في استانبول مطلع شبابه،وسر١٨٥٥ولد في دمشق عام :عزت باشا العابد  .)١٨(
ى المحـاكم    في احـد    في مقدونيا،وبعد بضع سنوات عاد الى العاصمة العثمانية ليصبح قاضياً          ين كقاضٍ تعي

 والاجانب،ولم يمض وقت طويل حتـى  نية بين الرعايا العثمانيي خلافت في القضايا ال   التجارية التي تعنى بالب   
، بـل   ني خلال العقد الاخير من القرن التاسع عـشر        سلطان عبد الحميد الثا   لاصبح العابد اقرب المسؤولين ل    

، واليه يعزى الفضل في انشاء سكة حديد الحجاز، وظل فـي منـصبه               في الدولة العثمانية   المستشار الاول 
  :،ليهرب على اثرها الى خارج البلاد، ينظر١٩٠٨كمستشار خاص للسلطان حتى قيام حركة تركيا الفتاة عام 

Pears, Sir Edwin, Life of Abdul Hamid, New york, 1973, p.162-163; Ochsenwald, 
Willam, Religion, Society and the State in Arabia the Hijaz Under Ottoman Control, 
1840-1908, Columbus, 1984, p.209. 

  .١٤٢جورج انطونيوس،المصدر السابق، ص.)١٩(
  .١١٤ بني المرجة، المصدر السابق، صموفق).٢٠(
ستانبول، منـشورات مؤسـسة     عدنان محمود سلمان، ا   :نا، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة    يلماز اوزتو ).٢١(

  .٨١٧، ص٢، مجلد١٩٩٠ويل، فيصل للتم
 ـ١٣٤١-١٣٢٦مطلق البلوي، الوجـود العثمـاني فـي شـمال الجزيـرة العربيـة               .)٢٢( -١٩٠٨/هـ

  .١٠١، ص٢٠١١م،بيروت،جداول للنشر والتوزيع، ١٩٢٣
 الدينية،القاهرة، مطبعة دار  و الرحلات الحجازية والحج ومشاعره    ة الحرمين ا  م رفعت باشا، مرآ   ابراهي).٢٣(

  .٧١ ص،٢، ج١٩٢٥الكتب المصرية، 
(24).Wyubrandi, James , A Brief History of Saudi Arabia, New York, 2010, P.172. 
(25). Baker, Randall, King Husain and The Kingdom of Hejaz, New York, 1979, 
p.18. 

  .١٠١مطلق البلوي،المصدر السابق، ص).٢٦(
عندما تبين ان التبرعات لاتكفي،فرض السلطان ضريبتين رئيسيتين على كل شخص في الدولة،الاولى         ).٢٧(

ضريبة تقضي بأن يدفع كل فرد ذكر خمسة قروش سنوياً،والثانية تقضي بألصاق طابع خاص علـى جميـع     
ة ،كما اقترضت الدولة ما يقارب نصف مليون ليرة من البنك الزراعي،ثم عمدت الى بيع               المعاملات الرسمي 

وليم اوكـسنوالد،سكة  :جلود الاضاحي في جميع البلاد بعد حصولها على فتوى بذلك من شيخ الاسلام، ينظر            
سـليمان  :كود كوندر واخـرون،رحلات فـي الاردن وفلـسطين، ترجمـات ودراسـات            :حديد الحجاز،في 

؛ فضلا عن ذلك كانت هنالك مطالب مستمرة        ١٤٠، ص ١٩٨٤مان،دار ابن الرشيد للنشر والتوزيع،    موسى،ع
للدولة العثمانية لجمع المال من ولاتها او القائم مقامين التابعين لها، وقد اشارت وثيقة بريطانية الـى انهـا                   

 ـ ١٩٠٦طالبت من قائم مقام الكويت مبارك الصباح عام          مانيـة دعمـاً لانجـاز      ليرة عث ) ٢٠٠( تزويدها ب
  :ليرة عثمانية بدلاً من المبلغ الاول، ينظر) ٥٠٠(المشروع،وقد لبى الاخير الطلب مرسلاً لها

Mr.C.Barclay to Sir Edward Grey,Inclosure 2 in No.1. September 28, 1906, p.149. 



 ١٥

مـاني وآثارهـا الـسياسية      عزه علي آقبيق،دخول السكك الحديدية الى بلاد الشام أواخر الحكـم العث           ).٢٨(
،كليـة الآداب والعلـوم   )غير منشورة(م،رسالة ماجستير١٩١٨-١٨٩١والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية   

  .١٨٤، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥الإنسانية،جامعة دمشق، 
، ١هـ، ج ١٣٤٩حسين بن محمد نصيف، ماضي الحجاز وحاضره ،القاهرة، مكتبة ومطبعة خضير،            ).٢٩(

  .٢٠١ص
  .١٧٣، ص٥علي، خطط الشام، جمحمد كرد ).٣٠(
  .١٣٤وليم اوكسنوالد، المصدر السابق، ص).٣١(

 (32).Dearberg, Neil, The Hejaz Railway, 2010, P.4. 

محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خـديوي مـصر،                ).٣٣ (
  .٢٣٤، ص١٣٢٩، ٢مصر، مطبعة الجمالية، ط

(34). Dearberg,Neil, Op. City, P.5. 
  

(35).Ibid, P.6; 

  ١٣٥وليم اوكسنوالد، المصدر السابق، ص 
  .١٨٤ ،المصدر السابق، صآقبيق علي عزه).٣٦(
  .١٧٧، ص٥ خطط الشام،جمحمد كرد علي،).٣٧(
ا  عن انه  فضلاً،ها في مصر     لوجود ان سكة حديد الحجاز تمثل تهديداً     منذ وقت مبكر    ادركت بريطانيا   .)٣٨(

 والحـاكم   نائب الملك ) Curzon(يرزونليج العربي،لذلك فقد كتب اللورد ك     د من مصالحها في الخ    سوف تح 
 يحثه على ضرورة قيام بريطانيا ١٩٠٤ اذار ٢٦في) Brodick(العام في الهند الى وزير الهند جون بروديك   

مطلق البلوي،المـصدر  :، ينظرثير الخط الحجازي  علاقات تربطها بأمراء الجزيرة العربية للحد من تأ       يجاد  بإ
  .١٠٤-١٠٣السابق، ص

(39).H.karpat, Kemal, Op. Cit, p.254.. 
، ١٩٦٩،)مـط .د(،القاهرة،١٩١٤-١٨٦٤عبد العزيز محمد عوض، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا  .)٤٠(

  .٢٨٤ص
(41).H.Karpat, Kemal, Op.Cit, P.253 
(42).Orbasli, Aylin, Woodward, Simon, Conserving and Interpreting the Hijaz 

Railway in the Kingdom of Saudi Arabia, P.2. 
ة والعلم والاجتمـاع والعمـران، مكـة ،مطـابع دار           اعي، تاريخ مكة دراسات في السياس     احمد السب .)٤٣(

  .١٩٩، ٢هـ، ج١٣٨٥، ٣قريش،ط
، ٣،ج٢٠٠٥،  ٢دار الراشـد،ط  علي الوردي،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحـديث، بيـروت،         .)٤٤(

  .٣١ص
اختلفت المصادر التاريخية في تقدير طول السكة فهنالك من أشار الى ان طولها بلغ في أخر موضع لها .)٤٥(

 ـ   مؤلف مجهول،  :كم، ينظر )١٥٠٠(كم، في حين قدرتها مصادر أخرى بحدود      )١٣٠٢(عند المدينة المنورة ب
  ؛٧٩٧، ص٥،١٩١٠لد، دمشق،مج )مجلة(السكك العثمانية، المقتبس

  



 ١٦

Orbasli, Aylin, Woodward, Simon,Op.Cit, P.2. 
  .١١٥موفق بني المرجة،المصدر السابق،ص).٤٦(
  .٩٧٣-٩٧٢محمد كرد علي، سكة الحجاز، ص ).٤٧(
الحسيني الحسيني معدي، القاهرة،دار   .د:انتوني ناتنغ،لويل ثوماس، لورانس لغز الجزيرة العربية، تقديم       .)٤٨(

  .٦١،ص٢٠١٠بي، الكتاب العر
المبعوثـان  ( العثماني  من قبل مجلس النواب    ١٩٠٩ نيسان   ٢٧خلع السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ       .)٤٩(

 سـم  نيـسان با ٢٤بول بتاريخادها محمود شوكت على العاصمة استاناثر الحركة العسكرية التي ق   ) والاعيان
 ـ ، نيسان ١٢قادها انصار السلطان بتاريخ      كرد فعل على الثورة المضادة التي        ،جمعية الاتحاد والترقي   د  وق

 الاصغر محمد رشاد، الذي تبوا العرش باسم السلطان محمد الخـامس،            خلف الاخير في دار السلطنة اخوه     
 ـ     .د: ترجمة أريك زوركر،تاريخ تركيا الحديث،   :ينظر سـعد ضـاروب،    : ةعبد اللطيـف الحـارس، مراجع

  .١٥٠-١٤٨، ص٢٠١٣ الاسلامي، بيروت،دار المدار
  .١٧٩، ص٥محمد كرد علي، خطط الشام، ج.)٥٠(
  .٣١٣، ص٢٠١٠ ،محمد شهاب، القاهرة، مطبعة مدبولي: م مكة، ترجمةري،حكاو دي غجيرالد.)٥١(
  .١٧٩ ص،٥جمحمد كرد علي ،خطط الشام،.)٥٢(

(53).Shaw, Stanford J.Shaw, Ezel Kural, History of the Ottoman Empir and Modern 
Turkey,Cambirdge, 1977, Vol, II,P.227. 
(54).Baker, Randall,Op.Cit, p.17. 

  .٢٧٨، ص١٩٨٤ والتوزيع،  للنشرة،تاريخ العرب الحديث، بيروت، الأهليةعبد الكريم محمود غرايب).٥٥(
وهو من اشراف ذوي عون،الابن الرابع للشريف محمد بن عون، سبق لـه ان              :الشريف عون الرفيق  .)٥٦(

 الشريف حسين باشا من استانبول ليتـولى         لحين وصول اخيه   ١٨٧٧بالوكالة عام   جاز  عين شريفا على الح   
 للشريف عبد المطلب بن اً بالاصالة خلف١٨٨٢ المكرمة، الا انه حاز على الشرافة عام شؤون الامارة في مكة

باعة هـ، دمشق،دار البشائر للط   ١٣٤٤-هـ٨اء مكة المكرمة من      امر عارف عبد الغني،تاريخ  :غالب، ينظر 
  .٨٤٠-٨٣٩، ص١٩٩٢والنشر والتوزيع،

(57).Philby, H.St.John,Saudi Arabia, London,1968,P.228 
  .٤٣٤، ص١٩٧١عفيفة البستاني،موسكو،دار التقدم، .د:،ترجمةكي،تاريخ الاقطار العربية الحديثلوتس.)٥٨(
قاهرة،دار الهنا للطباعة   ،ال١٩١٤-١٩٠٨توفيق علي برو،العرب والترك في العهد الدستوري العثماني       .)٥٩(

؛خالد حمود السعدون، مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز اسبابها، وتطوراتها خـلال            ٤٤، ص ١٩٦٠والنشر،
  .٤٩، ص١٩٨٨ر، اكتوبر، ب، اغسطس، سبتم١٤، السنة٢،الرياض، العدد)مجلة(،الدارة١٩٠٩ و١٩٠٨عامي 

  .١٢٣السيد رجب حراز، المصدر السابق، ص.)٦٠(
  عـام  مة عبداالله باشـا المتـوفى     هو ابن امير مكة المكر    :عونبن  ف علي بن عبداالله بن محمد       الشري.)٦١(

،وقد بقي فـي  ١٩٠٥ عين اميراً على الحجاز بعد وفاة عون الرفيق عام          ،وطبقا لمنشورة الإمارة،فأنه  ١٨٧٧
 حتى وفاتـه عـام   ، لينتقل بعدها الى القاهرة التي بقي فيها١٩٠٨الامارة مدة ثلاث سنوات لحين عزله عام    

  .٨٤١، صتاريخ أمراء مكة المكرمةعارف عبد الغني،: ، ينظر١٩٤١
خليـل علـي مـراد،      :ني، ترجمة اسماعيل حقي اوزون جارشلي،امراء مكة المكرمة في العهد العثما        .)٦٢(

  .١٨١، ص١٩٨٥ مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، البصرة،



 ١٧

(63).H.Karpat, Kemal, Op.Cit, P.254. 
  .٤٣٤لوتسكي، المصدر السابق، ص.)٦٤(

(65).Hogarth, D.G.,Arabia, London, 1922,P.117. 
شريف ل الابن الأصغر ل،نووهو من اشراف ذوي ع:عون الشريف عبدالاله باشا بن الشريف محمد بن   .)٦٦(

عزل الشريف ان  على الحجاز من قبل الوالي عثمان نوري باشا بعد    محمد بن عون، سبق له ان عين شريفاً       
لى امر  لكن السلطان عبد الحميد الثاني لم يصادق ع،)١٨٨٢-١٨٨٠( الثالثةعبد المطلب بن غالب عن امارته

 بعد عزل ابـن  ١٩٠٨الشرافة عام  استعاد حقه الشرعي في تعيينه بل منح الامارة الى اخيه عون الرفيق،ثم  
جل حيث مركز الامارة وافاه الأ    ول الى الحجاز    انبوبينما كان يعد العدة للسفر من است       ، علي بن عبداالله   اخيه
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بـن   للشريف علي بن الشريف محمد       عون الابن الاكبر  هو من اشراف ذوي     :الشريف حسين بن علي   .)٦٨(

ا وعندماريخ عاد الى الحجاز بصحبة والده،     وبعد ثلاث سنوات من ذلك الت     ،١٨٥٣ في الاستانة عام     عون،ولد
 اثـر خلافـه مـع       ١٨٩٣صمة العثمانية عام     الى العا   غادر البلاد منفياً   آلت الامارة الى عمه عون الرفيق     

 ـ        في مجلس شورى الدولة،    ك عضواً ا،واصبح هن الأخير  الامـارة بـين     هولم يعد الى الحجاز الا بعـد تولي
 عارف عبد الغني،تاريخ امراء مكة المكرمة،:ر، قبل قيادته للثورة العربية الكبرى،ينظ)١٩١٦-١٩٠٨(مياع
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 اصـبح   ١٩٢١قي الاردن عام    لة العثمانية،وحين تاسست امارة شر     ضد الدو  ١٩١٦ حزيران ١٠الكبرى في   
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 ١٨

، ١٩٢٥ريخ مقدرات العراق السياسية، بيروت،دار الراية البيضاء،        محمد طاهر العمري الموصلي، تأ    ).٧٤(
  .١٧٧، ص الاولالمجلد
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الحجاز،لكي يقوض سلطة الشريف حسين على العثمانية سلطة الوالي وسلطة القائد العام للقوات المسلحة في         

امارة مكة المكرمة ويحقق اكمال مشروع السكة الحديدية،لكن الاخير تمكن من افشال مخططاته تلك،وبضغط 
 وتعيـين الفريـق غالـب باشـا بـدلاً عنـه لولايـة               ١٩١٥منه اقنع الباب العالي بأبعاده عن البلاد عام         

هـ، دمشق، دار كنان للطباعـة      ١٤١٧-هـ١مراء المدينة المنورة    عارف عبد الغني، تاريخ ا    :الحجاز،ينظر
  ٤٤١،ص١٩٩٦والنشر والتوزيع، 

  .١١٥-١١٤اسامة يوسف شهاب،المصدر السابق، ص.)٧٧(
  .٢٩، ص١٩٦٦ والثورة العربية الكبرى،بيروت،دار الطليعة، نانيس صايغ،الهاشميو.)٧٨(
  .٨٤عبداالله بن الحسين، المصدر السابق، ص.)٧٩(
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؛عصمت برهان الدين عبد القادر،دور النواب العرب فـي  ٤٢طالب محمد وهيم، المصدر السابق، ص    ).٨١(

  .١٦١، ص٢٠٠٦ العربية للموسوعات، ، بيروت،الدار)١٩١٤-١٩٠٨(مجلس المبعوثان العثماني
  .٨٩عبداالله بن الحسين، المصدر السابق، ص).٨٢(
الـسفير البريطـاني فـي      ( ماليـت . ي بالوكالة عبد الرحمن الى السر ل      قنصل البريطان تقرير من ال  .)٨٣(

ثـائق  والجزيرة العربيـة فـي ال    نجدة فتحي صـفوت،    :، نقلا عن  ١٩١٤/ مارس/١١، في ،جدة)ةيطينالقسطن
  .٤٣٣-٤٣٠،ص٢٠٠٠، ٢،بيروت،دار الساقي،ط١٩١٥-١٩١٤المجلد الاول ،)نجد والحجاز( ةالبريطاني

الـسفير البريطـاني فـي      (ليـت ما. بالوكالة عبد الرحمن الى الـسر ل        البريطاني ن القنصل تقرير م .)٨٤(
، ١٩١٥-١٩١٤المـصدر نفـسه، المجلـد الاول        :، نقلا عـن   ١٩١٤/ مارس/١٩ جدة، في    ،)ةينيطالقسطن

  .٤٣٤-٤٣٣ص
  .٤٣طالب محمد وهيم، المصدر السابق، ص.)٨٥(
ي الثورة العربية الكبرى وتاريخ العراق المعاصر،       محمد حسين الزبيدي، مولود مخلص باشا ودوره ف       .)٨٦(

  .٥٨، ص١٩٨٩ر الحرية للطباعة، ابغدد،د
  .١١٤؛ موقف بني المرجة، المصدر السابق،ص٤٣طالب محمد وهيم، المصدر السابق، ص.)٨٧(
  .١٧٢اريك زوركر، المصدر السابق، ص).٨٨(

  
  
  
  
  

  



 ١٩

  قائمة المصادر
   المنشورة وغير المنشورةالوثائق:أولاً

1. Thes Document is the Property of His Britannic Majestys 
Government, Mr. Barclay to Sir Edward Grey, Inclosure 2in No.1. 
September 28, 1906. P.149. 

٢.  
ماليـت  . تقرير من القنصل البريطاني بالوكالة عبد الـرحمن الـى الـسر ل              .  أ

  .١٩١٤/ مارس/١١السفير البريطاني في القسطنطينية ،جدة، في (
تقرير من القنصل البريطـاني فـي بالوكالـة عبـد الـرحمن الـى الـسر                  .  ب

،نقلا ١٩١٤/ مارس/١٩السفير البريطاني في القسطنطينية،جدة، في      (ماليت.ل
نجـد  (نجدة فتحي صفوت، الجزيرة العربيـة فـي الوثـائق البريطانيـة           :عن

، ٢٠٠٠،  ٢،بيروت،دار الـساقي، ط   ١٩١٥-١٩١٤، المجلد الأول    )والحجاز
٣٣٤-٣٣٠.  

  المراجع:ثانياً
  :العربية والمعربة

ابراهيم رفعت باشا،مرآة الحرمين او الرحلات الحجازية والحج ومـشاعره الدينيـة،             .١
  .٢، ج١٩٢٥القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 

احمد السباعي،تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتمـاع والعمـران، مكـة              .٢
 .٢هـ،ج١٣٨٥ ،٣،مطابع دار قريش، ط

سـعد  :عبد اللطيـف الحارس،مراجعـة    .د:اريك زوكر، تاريخ تركيا الحديث، ترجمة      .٣
 .٢٠١٣ضاروب،بيروت،دار المدار الاسلامي، 

اسامة يوسف شهاب، الاتجاه الاسلامي في نهضة الشريف الهاشمي دراسة في الفكـر              .٤
غـات فـي   السياسي للثورة العربية الكبرى وثائق ونصوص واسانيد، عمان، مركز الل      

 .١٩٩٤الجامعة الأردنية،

خليـل  :اسماعيل حقي اوزون جارشلي،امراء مكة المكرمة في العهد العثماني،ترجمـة          .٥
 .١٩٨٥علي مراد، البصرة،مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، 

رمـزي بدر،لنـدن، شـركة الـوراق        : اغسطس رالي، مسيحيون في مكة، ترجمـة       .٦
 .٢٠٠٧المحدودة، 

 ـخيـري الـضامن، جـلال الم      : تاريخ العربية السعودية، ترجمة   فاسيلييف،  .آ .٧ طة، اش
 .٢٠١١بيروت،دار الفارابي، 



 ٢٠

صـالح  :اكمل الدين احـسان اوغلو،الدولـة العثمانيـة تـاريخ وحـضارة ،ترجمـة        .٨
 .١،ج١٩٩٩سعداوي،استانبول،مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، 

محمد : السلطات عبد الحميد الثاني،ترجمة وتعليق     السلطان عبد الحميد الثاني، مذكرات     .٩
 .١٩٧٨حرب،القاهرة،دار الانصار، 

، القـاهرة،   ١٩٠٩-١٨٤٠السيد رجب حراز،الدولة العثمانية وشبه جزيرة العـرب          .١٠
 .١٩٧٠المطبعة العالمية، 

الحـسيني الحـسيني    .د:انتوني ناتنغ،لويل ثوماس،لورانس لغز الجزيرة العربية، تقديم       .١١
 .٢٠١٠رة، دار الكتاب العربي، معدي، القاه

 .١٩٦٦انيس صايغ، الهاشميون والثورة العربية الكبرى، بيروت،دار الطليعة،  .١٢

-١٩٠٨توفيــق علــي برو،العــرب والتــرك فــي العهــد الدســتوري العثمــاني  .١٣
 .١٩٦٠،القاهرة،دار الهنا للطباعة والنشر، ١٩١٤

ناصر الـدين   .د:رجمةجورج انطونيوس، يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية، ت         .١٤
 .١٩٨٧، ٨احسان عباس، بيروت،دار العلم للملايين،ط.الاسدي،د

 .٢٠١٠محمد شهاب ،القاهرة، مطبعة مدبولي،: جيرالد دي غوري،حكام مكة، ترجمة .١٥

حسين بن محمد نصيف،ماضي الحجاز وحاضره،القاهرة، مكتبة ومطبعـة خـضير،            .١٦
 .١هـ،ج١٣٤٩

قاسم :ادي والاجتماعي للدولة العثمانية، ترجمة    خليل اينالجك واخرون، التاريخ الاقتص     .١٧
 .٢٠٠٧، بيروت،دار المدار الاسلامي، ١٩١٤-١٦٠٠عبده قاسم،المجلد الثاني 

خير الدين الزركلي،الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب               .١٨
 .٤،ج١٩٥٩، ٢، مطبعة كوستاتسوماس وشركاه،ط)م.د(والمستعربين والمستشرقين،

،دراسة في التاريخ الدولي والتوسـع      ١٩١٤ح، بريطانيا والعراق حتى عام      زكي صال  .١٩
 .١٩٦٨الاستعماري ،بغداد، مطبعة العاني، 

دراسة فـي الاوضـاع الـسياسية،     ) ١٩٢٥-١٩١٦(طالب محمد وهيم،مملكة الحجاز    .٢٠
 .١٩٨٢البصرة،منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، 

هـ،دمشق،دار البشائر  ١٣٤٤-هـ٨اء مكة المكرمة من     عارف عبد الغني،تاريخ امر    .٢١
 .١٩٩٢للطباعة والنشر والتوزيع، 

هـ، دمشق،دار كنان للطباعة    ١٤١٧-هـ١ــــــ،تاريخ امراء المدينة المنورة      .٢٢
 .١٩٩٦والنشر والتوزيع، 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،تاريخ العرب الحـديث والمعاصـر،الدوحه،دار             .٢٣
 .١٩٨٢، ٣والتوزيع،طالمتنبي للنشر 



 ٢١

ــة ســوريا   .٢٤ ــة فــي ولاي ــز محمــد عــوض،الادارة العثماني ــد العزي -١٨٦٤عب
 .١٩٦٩،)مط.د(،القاهرة،١٩١٤

 الأهلية للنـشر والتوزيـع،      ،عبد الكريم محمود غرايبة،تاريخ العرب الحديث، بيروت       .٢٥
١٩٨٤. 

عصمت برهان الدين عبد القـادر،دور النـواب العـرب فـي مجلـس المبعوثـان                 .٢٦
 .٢٠٠٦، بيروت،الدار العربية للموسوعات،)١٩١٤-١٩٠٨(العثماني

، ٢علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، بيروت،دار الراشـد،ط           .٢٧
 .٣، ج٢٠٠٥

سـليمان  :كود كوندر واخرون، رحلات في الاردن وفلسطين، ترجمـات ودراسـات           .٢٨
 .١٩٨٤موسى،عمان،دار ابن الرشيد للنشر والتوزيع، 

، بغداد، شـركة الطبـع والنـشر    ١٩١٤ديد بغداد برلين حتى عام     لؤي بحري،سكة ح   .٢٩
 .١٩٦٧الأهلية ، 

عفيفـة البـستاني،موسكو، دار     . د:لوتسكي، تاريخ الاقطار العربية الحديث ،ترجمـة       .٣٠
 .١٩٧١التقدم، 

محمد حسين الزبيدي،مولود مخلص باشا ودوره في الثورة العربية الكبـرى وتـاريخ           .٣١
 .١٩٨٩ الحرية للطباعة، العراق المعاصر، بغداد، دار

محمد طاهر العمري الموصلي، تاريخ مقدرات العراق السياسية ،بيروت،دار الرايـة            .٣٢
 .،المجلد الاول١٩٢٥البيضاء، 

 .٥، ج١٩٧١، )مط.د(محمد كرد علي،خطط الشام،بيروت، .٣٣

محمد لبيب البتنوني،الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمـي باشـا الثـاني               .٣٤
 .١٣٢٩، ٢مصر، مطبعة الجمالية، طخديوي مصر، 

ــة   .٣٥ ــرة العربي ــمال الجزي ــي ش ــاني ف ــود العثم ــوي، الوج ــق البل -١٣٢٦مطل
 .٢٠١١م، بيروت، جداول للنشر والتوزيع،١٩٢٣-١٩٠٨/هـ١٣٤١

موفق بني المرجة،صحوة الرجل المريض،الكويت،مطـابع دار الكويـت للـصحافة،            .٣٦
١٩٨٤. 

بي الجزيرة العربيـة بعـد فـتح قنـاة          نبيل عبد الحي رضوان، الدولة العثمانية وغر       .٣٧
 .١٤٠٣، )مط. د(السويس،جدة،

نوري السعيد،مذكرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجـيش العربـي فـي              .٣٨
 .١٩٨٧، ٢،بيروت،الدار العربية للموسوعات،ط١٩١٨-١٩١٦الحجاز وسوريا 



 ٢٢

نبول، عـدنان محمـود سلمان،اسـتا     :يلماز اوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمـة       .٣٩
  .٢، مجلد١٩٩٠منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، 
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